د. عبد الستار العريفي سالم بشيّه 
قسم اللغة العربية ‏ كليه الآداب ‏ جامعة طرابلس 


اخترت موضوع الجهود الليبية في المحافظة على النتصوص الششترية 
ميحورا لحديشي في هذا الببحث» أنه ن 1 ظاهرة في فَنْ المالوف الليبي؛ 
وقد قسمت هذا الموضوع إلى نقاط: 


التعريف ب|| 0 0 


(1) مقدمة ديوان التلعلتري. بتحقيق د. على سامي النشارء منشأة المعارف. الإسكندرية 
1زم عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» أبو العباس أحمد 
الغيريني؛ تحقيق عاد نويهضء لجنة التأليف والنشر ‏ ليثان 1969م: الإحاطة في أخبار 
غرناطة لسان الدين ابن الخطيب تحقيق: عبد الله عئان؛ دار الخانجي ‏ القاهرة: 4 205 
ثيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد ابن بابا التنبكتي» إشراف وتقديم: عبد الحميد الهرامة؛ 
كلية الدعوة الإسلامية طرايلسء طاء 1989م صص321: فح الطيب من غصين الأندلس 
الرطييت وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب 2 185 دار صادرء تحقيق د. إحسان 
عباس ٠»‏ سبك المقال وفك العقال لعبد الواحد الطواح» تحقيق د. محمد مسعود جيران» 
دار الغرب الإسلامي؛ طاء 1996م ضص104 - 114: المطرب بمشاهير أولياء المغرب» 
الشيخ عبد الله التليديء دار الأمانء الرباط» ط3 1412ه - 2000م: شوقي ضيف تاريخ 
الأدب العربي (الأندلس)»؛ دار المعارف 367) ط3؛ لات. 

و في حديث مع أستاذى د. عبيد الله الزيات؛ وهو متخصص في الأدب الأندلسي؛ تَبئن أن 
هناك خلاف في ضبط نسبته؛ ورأيت أن أبين ذلك الخلاف» فعند د. إحسان عباس يضبطها - 
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هو قل بع فنقالك التقرع ن قتع عر داتجبة إلى :شكتعر عن أعمال 


وأقض. القن إاحدى أعمال الأندلس أ و مديتة كذا بالأندلس؛ وزقاق الششتر ىَ 
معروف بها -ء وذكر ذلك فى نظمه الرّجَلي”: 


أما كنيته فأبو الحسن ولد سنة (610ه)» جرياً على الكنى العربية لمن 


اسمه علي؛ وحفظ القرآن من ضغره؛ ومن سيو خده القاضي ابن ستراقة 0 تلميذ 
السهروروية ضاحب غوارف المعارف: ومن شيوخه فى التصوف 


لساك 0 


ف متزشيف انان للبقزي: 'المتترى نسية إلى د شُشُئر؛ وتابعه فيه د. محمد رضوان 


الذاية في كتابه في الأدب الأتدلسي صن 207 طذ1ء 2000م أما الزركلي في كتابه الأعلام: 
وهو دقيق في ضبط أعللامة فاختتار: الشُشدرئ في عنوان اله لترجمة؛ ثم علق في الحاشية: 
«قلت: ويلاحظ أن بعض المتأخرين: أشبعوا الضمة في الشين الأولى هن مديئة «ششتر): 
فأصبحت «شوشعر»» وقد تقدم ذكر أحدهم «جعفر بن الحسين؛ المتوفى سنة 1303ه ينسبته 
الحديثة «الشوشتري؛ [124-2]: فلا تعارض بين النسبتين» 305/4 والحقيقة أن جعفر الذي 
ذكرة الزركلي ينب إلى: تستر: ياي أحوازية تقع في مقاطعة خوزستان جنوب غرب 
إيرات. وغربت فأبدلت إلى (شوشعر)» تسب إليها بعض أهل العلم عثل: سهل بن عبد الله 
التسترى» وغيره 1 وغلماء الشيعة الإفاية. وانظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 
1- قف 3218-1 طبعة إحسان عباس ويرئ الباحث بأنه لا علاقة بين النسبة الأندلسسية 
والغارسية. ويضيطها الأستاذ عيد الله عثان فى تحقيقه كتاب: الأحاظة في أخبار غرناطة: 
لابن الخطيب: التشتري» نسبة إلى: 5-0 وأضاف في الحاشية مفعلقا: نرجح أنها اليوم قرية 
15 الاسبانية التي تشع على بعك تخيسة عشر كلومترا من مدينة وادي أش. تالت 
أدري هل الضبط واقع في الميخطوطات: أم هو من اجتهاد الأستاذين المذكورين؛ وفي 
كناش الحائك» نشرالأستاذ إدريس بن جلون ورد: الششتوري: 173» 194 199. 


97 ذيوانه: فين‎ ١ 


هو أبو عبد الله محمد بن سراقة الشاطبي (592- 662ه)»: ارتحل من الأندلس إلى المشرق 
وتوفي بالقاهرة: النفح 10/2 


(3) هو أبو خفض عمر السهروردي اليغدادي الشافعي (539 - 632 ه) غرف بكتابه المذكور 


أعاذى وله مصغات أخرى؛ الأعلام للزركلي: 5. 
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عبد الحق بن سبعين7)» قال المقرى عنه في النفح: كان الششترى ‏ مجوداً 

للقرآن؛ قائماً علية؛ عارفاً بمعانيه» من أهل العلم والعمل» جال الآفاق؛ ولقى 

المشايخ؛ م حيجات) وآثر التجرد والعبادات)2. وقال عدية ابن ليول: ذكان 

من أَنتَاءٍ الملوك والأمراء فصضار مسن سادات الفقراء»”2. أما عن رعحاد نه فكان 

للتشُعْعرى رحلات داخلية متجولا في ربوع الأندلس البهيج؛ بين مساجدهاء 

وعلمائهاء ينه من علو مهم. وقتعالسا للفقراء من أهل الطريقة المدضة؛ لم 

رحلته إلى باجاد المشرق؛ مارا بمكناس»؛ وفاس» وقابس)») ومالقة. وملها لمن 
: 1 ْ م ١‏ 

ابلس الغرب حيث عاش فيها مدة من الزمن» وأدهش الششتري أهل 

طرابلس بعلمة الواسع في الفقّه والسنةء فعرضوا عليه متصب القضاء فأبى 

ذلك ورفض؛ فاستحمشوة ولسسبوة إلى اللجنون. وها قال فحسكدتة المشهورة 

التى أوردها ابن عجيبة فى شرح نونية الششتري» التي يقول في مطلعها”: 
رضي المتيجٌ في الهوى بجنونه خلوه يفني عمره بقثونه 

(1) انظر النفح: 502 هن كبار المتصوفة في عصر الششتري له مؤلفات في الغلسفة؛ وقد 

)2 النتفح: 52 . 

(3) المطرب بمشاهير أولياء المغرب» الشيخ عبد الله التليديء ص 129 دار الأمان» الرباط: 
ط3؛ 412اه 2000م تطلق لفظة الفقراء على المتصوفة والزهاد المتجردين عن الدثياء 
وبقى اليوم اسمها لا رسمها. 

(4) نسبة للولي أب مدين الغرث دفين تلمسان (ت594ه) انظر أعلام الزركلي 3/ 166: النفيج 
57 اك 1 

(5) سبك المقال ضر104ك وفيه خخلاف للرواية السابقة وإن اتفقت معها في عمومها: ويقال أن 
أهل طرابلس اجتاز عليهم؛ فأخذوا عنه أثواعا من العلم واستفادوا بهء وكان إذ ذاك قاضي 
بلدهم» قضى تحبه؛ فكتبوا إلى حضرة الخلافة العليّة أن يطلبوا من يقدم عليهوء وأدرجوا 
في كتيهم الطلب أن يكون الأندلسى الذي بين أظهرهم؛ فلما بلغه ذلك لم يوافق عليه 
ولا فاك إليف فاستحمشوة؛ وعتيوا غليه؛ فأنقد فتصيدته المشهورة المتذاو له -3 الفقراء». 

(6) الديوان ضص10 من البحر الكامل. 
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وكان لهذه الفعرة أثر فى لغة أتجال الع روف كماو فيحها محلق 
الديوان في أكثر من موضع من الديوان؛ إذ يقول لهجة طرابلسية”". وهذا 
الأثر ربما دلثا على أنه أطال المكوث والبقاء فى طرابلس بدون أن نحدد 
المدة. . ومن طرابلين للع سر والشام ومتلها إلى بالاد الحجاز؛ حاحا الت 
الحرام؛ وزائراً قبر المصطفى عليه | لصضلاة والسلامء الذي طالما حنّ إليه 
وتشوق 2 أ جاله وموشحاتةه؛ وخلال قذة الرحلاءت كانت له لقاءات 
ببعض مشايخ عصره. وكانت وفاته بمصر بمنطقة تسمى الطينة وها قال 
قولته موريا بها لقرب موته ودتنوٌ أجله مجانساً في كلامه: «حنّت الطينة إلى 
الطتة:ة) 


لقى النتاج الشُشنْتري رواجاً وقبولاً باعص من البدايات المبكرة له 
والدليل على ذلك كثرة : نسخ الديوان الموزعة على العالم فهى ما يزيد عن 
سبع عشرة نسخة. اقل فى صدور بعضص الأدباء والضوفية:» أما أديه 
- نظماً ونفراً ‏ فقد أثنى عليه القدامى والمحدثين» فقال عنه أبو العباس 
الغبريني (644 - 704ه)”" فى كتابه عنوان الدراية» ونقله عنه ابن الخطيب 
(776-713ه) فى الإحاطة ما نصه: «... وله تقدم فى النظم والنثر على 
طريقة التحقيقء. وأشعاره فى ذلك فى الطريق الصوفي ‏ وتواشيحه؛ 
(41 انظر الديوان: صن77. 
(2) عقدمة الديوان ضص12: يقول المحقق أنها بعضرء وهي كذلك في معجم البلذان حرف 
الطاء: 56/4: دار ضادرء لبثان؛ لاطء 41957 وقد وردت في نيل الابتهاج ض 0322 نقلا 
عن الغبريني: أنها على ساحل الشام؛ ومرة أنها من عمالة القدس» ويقول د. شوقي ضيف: 
بأنه ذّفن بمقيرة دمياط وقبره معرؤف بها وعليه شاهد باسمه. انظر ص 68. 


(3) انظر الأعلام للزركلى 90 
(4) انظر المصدر السابق: 235/6 ا: 


لر نفح الطيب للمقري ففيه ترجمة وافية له. 
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ومقفياته: وأزجاله غاية فى الانطباع:'"» وقال عنها ابن الطواح (673 - بعد 
8ه : «شعره فى التحقيق من النمط العالي؛ وأزجاله مطبوعة كأنها 
للقلوب مصنوعة؛ نحا نحوه أبو محمد عبدالله الطبيرلىي؛ ولم يدانه 
ولا شأنه مثل شأنه: كم بين من يغترف من نهر» وبين من يقتطف من صخرء 
وكم من راءِ ليس مثل من سمع ولا من انطوى مثل من شبع»”؛ وتقايلنا 
دعوة ابن عباد الرندى (733- 792ه)” الذي أثبتها في رسائله الكبرى 
قائلاً: «وأما أزجالُ الششتري قفشها حلاوة وعليها طلاوة وأما مقطعائه 
وأزجاله فلى فيها شهوة وإليها اشعاق: وأما تحليتها بالتغمة والضصوت 
'الجميل فلا تسلء فإن قدرتم أن تقيدوا منها ما وجدتموه فافعلوا ذلك: » 
وقال عنها أحمد بن بابا التنبكتى  963(‏ 1036ه)”" في نيل الابتهاج: «وقد 
استحسن مقطعاته جماعة من أهل الفضلء وهى محتوية على ثلاثة معان: 
تغزل وهو أقل ما فيهاء وسلوك وهو مستوفى في بعضهاء وفناء وأحكامه»”, 
ويضيف التنبكتى حول صحة نسبة النصوص إليه؛ وهى في ديوانه» واهتمام 
الناس بها قوله: «وقد نسج الناس على منواله كثيرا فما أبرقواء ولا أرعدواء 
ولاقامواء ولا قعدوا؛ إِلّا من قلّ وندر؛ لأنهم إن أصابوا علماء أخطأوا 
حالاء وبالعكس»ء وقد نيب إليه كثير مما ليس له» وجملة ما يوجد في 
المنسوب إليه نحو سبعين مقطعة»» وأشاد بعضهم يأن الششتري صار 


(1) عنوان الدراية ضى239» الإحاطة 205/4. 

2) انظر يبك المقال صضص.18» 26: 27. 

(3) سبك المقال ضص106. 

(4) انظر ترجمته الأعلام للزركلي 299/5. 

(5) نقلا عن: شعراء الصو فية المجهولون: د. يرسف زيدان: ص64 دار الجيل بيروت؛ ط2؛ 1996م. 
(6) الأعلام للزركلي 102/1. 

(7) ثيل الابتهاج ص 322. 

(8) مء ن؛ الصفحة عينها. 


5 م 3 
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صاحب مذهب في نظم الأزجال؛ فهو أول من سلك بالزجل في الغرض 
الصوفيء والناقل الحقيقي له من موضوعات الدنيوية إلى الدينية على حد 
تعبير ماسِئْيون": ومنها كلمة ابن الطواح السابقة مع الطبيرلي» وما قاله ابن 
خلدون (ت808ه) فى مقدمته: «كان [ابن الخطيب] ينظم الأزجال في 
غرض التضوفء وينحو في ذلك منحى الشّشتري منهم:» ومع هذا فقد 
حذر الشيخ أحمد زروق  846(‏ 899ه) في كتابيه: قواعد التصوفء. وعدة 
المريد الصادق من قراءة كتب بعض العلماء» وإنشاد نظم بعض الشعراء 
والزجالينء فقال: «وقد حذر الناصحون من تلبيس ابن الجوزي..... 
وأزجال 1ن أَهَا المحدثين فيقابلنا من ارتبط به ارتباظا وشبقاً 
فدلرسه ماسقا ثم حقق ديوانه وهو د. على سامىي النشارء الذى وصضفه 
على غلاف الديوان ب(رْجال المغرب الكبير)» أما د. عبد العزيز الأهواني 
في كتابه الزجل في الأندلس؛ فوصف ديوانه بالنفيس» ودرس الزجل بين 
المتصوفة من خلال أزجال الششتري”» ود. شوقي ضيف. وغيرهم ممن 
أولوا اهتمامهم بدراسة الفكر الشثتري. تلك هي بعض الأحكام النقدية 
حول أدب الستمريء وإن كان بعضها صادرأ عن علماء؛ لا نقاد أدب. 


ولذا لقيت نصوص الشسعرم قبولاء واستحسانا لدى رجاك الموسيقى 
الأندلسية فى المغرب العربى؛ من قديم؛ بل عند غيرهم من المطربين» فلا 


(1) الزجل الأندلسيء عبد العزيز الأهواني: معهد الدراسات العرببة العالية» لا ط؛ 1957م؛ 
لويس ماسيئون مستشرق فرنسي اهتم بدراسة التصوف له دراسات عن الحلاج؛ وابن 
سبعين: وغيرهما من المتصوفة» انظر الأغلام للزّركلي247/5. 

(2) مقدهة اين خلدون صر499: طبعة دار العودة ‏ بيروت ‏ لاط 1981م. 

(3) تحقيق الصادق عبد الرحمن الغرياني» ص195: طاء 1996» مكتبة طرابلس العلمية 
العالمية ‏ لبياء وانظر قواعد التصسرق»ة القاعدة 207: ص 108 ضبط وتعليق إبراهيم 
اليعقوبي» مكتبة النجاح ‏ طرابلس - ليبياء لاطء لات. 

(4) انظر: 131 - 136. 
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تخلو نوبات هذه الموسيقات في المغربء والجزائر» وتونس؛ وليبيا من 
مقطعاتةغ وموشحاته؛ وأزجاله. 


تسمية واصطاذح : 
تعاوف: كل : فن المالوف في ليبيا على إطلاق له لكل الستهدوعع عل 
التصوص الوعظية والابتهالية» وهو في الأصل راجع إلى هذه الشخصية 
الفذة في التصوف والزهدء قنسب إليها كل ما كان يدعو إلى صبيل الله» 
والموعظة؛ والحكمة:؛ وإن كانت النصوص لغير أبي الحسن الشثتري. 
ولذلك تعد ظاهرة الشترىق فى المالوف الليبيى ظاهرة فنية لها ميزاتهاء 
وذوقها الخاص بها من حيث روحانياتها وتجلياتها لأهل التصوف والتجليء 
رالتعاسي ؛ فمما نقل عن الشيخ زكي عبد الله بانون (1902 - 1970م) يانه 
شيخ الطريقة العساوية بالزاوية الكبيرة طرابلس الغربء بأنه كان يفسر 
عنى كلم العري بقولة: ا 4 امتكونة من تين انعا كد 2 0 
بمعناه القريب من العامي؛ وهو فعل أمر من ماضي شاشء بمعنى (تاق 
واشتاق وهام)؛ والثاني فعل مضارع هو: (ترى)» والمعنى أن من هام في 
حب الله ورسوله يلِ يرى ما لا يراه الناظرون©» وهذا التعبير مستخدم في 
نص من نصوص النوبة الأندلسية بالجزائر» وهو قولهم: 
هذه أيام الحتازل ‏ شنوش تلوففية 


--0 ةك عبس م 7 
سا لم0 1-3 اس سس ١!‏ مسد > ل سس 


(1) انظر مادتها في المنجد في اللغة والأعلام: شوّش الأمر اختلط؛ وهو الحال عند المريد 
من اختلاط حالته في الرياضة الروحانية» حتى يصفى من أدران النفس البشرية» وكذلك 
الميحب والمشتاق الواقع في خيرة امن أهره: 

(2) رواية شفهية عن معاصري الشيخ زكي منهم: ولديه الشيخ عريبي: والشيخ إبراهيمء 
والحاج الصديق حواص. 

(3) الطرب الأتدلسي؛ ؛ مجموعة أشعار وأزجال موسيقئ الضنعة؛ إعداد/ أ. سيد أحمد سري 
2 ص 31. 
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وقد استعملت النصوص الششترية فى الزوايا الضوفية» والمواكب 
الجنائزية؛ ولا سيما جنائز أعيان البلاد» وشيوخ الزوايا الصوفية» ومريديهاء 
كما خصوا بذلك جنائز الشباب العزاب» فأصبح الشثنتري في نظر بعضهم 
غرضا من الأغراضء وموضوعا من موضوعات المالوف مثل: الغزل» 
والمديح» والوصفء وغيرهاء وربما انتقل في مفهوم آخرين إلى أنه مقاء 
موسيقي» وهذا يجانب الصواب"". 


الأآثار الششترية فى الموسيقى الأندلسية: 


لقد حلت النصوص الشّثترية مكانة مرموقة بين نصوص النوبة الأندلسية 
فى أقطارها الأربعة» فمما تجدر الإشارة إليه؛ ولو في لمحة عابرة إلى النصوص 


الشُشترية الموجودة فى فنون النوبة الأندلسية في المغرب العربي؛ وذلك بسبب 

اتحاد منبع هذا الفن؛ ونجدها مشعركة فى الاستعمالء كما أشرت فى أكثر من 

عبد العزيز بن عبد الجليل أن أكثشر من ستين نضا ششتريا مستعمل في النوبة 

الأندلسية فى المغرب©» وبعد استقراء بعض كتب الفن الجزائري؛ فلم نظفر بها 

بوشرة بصو ص ؟ فهي لا تتجاوز سبعة نصوص”" » واستعملت مجموعة كبيرة عن 

نصوصه فى تونس*» أما في ليبيا موضع البحث» فهي كما سيعرضه الباحث. 

(1) هذا متداول بين متتبعي فن المالوف في طرابلسء وحتى عند بعض المثقفين منهم. 

(2) الموسيقا الأندلسية المغربية (فئون الأداء)؛ د. عبد العزيز عبد الجليل» سلسلة عالم المعرفة 
الكريت ع 129: 1988: صص146. 

(3) الحراثك الغنائي الجزائري (العو شحات واالأجال. ج12 جلو ل يلسن» الحقئارىق امقران؛ 
وكتاب الطرب الأندلسي المذكور آنفاء (هذا ما توفر لدي من المؤلغات الجزائرية). 

(4) انظر الدرة النفيسة في مديح الشيخ ابن غعيسى (مختضر الأمجد) جمع الشيخ أحيدل 
الغزال» ط2 1349ه توئسن: ديوان المالوف محمل بودينة؛ لاط؛ 1992؛ سيراس للنشر 


تونس. 


12 


الآخار الشُشُترية فى المالوف الليبي: 


من حديثي السالف عن أهمية النصوص ن الششترية فى تراث الموسيقى 
الأندلسية» فلقد عرف المالوف الليبى النضوطن الششترية؟ وأقول اللييى 
أى ما كان مستعملاً حالياً أو ما وجد فى السفائن المخطوطة في ليبياء 
وضاعت صنعتها اللحنية ‏ وبحصر النصوص الموجودة فى ديوات 
التتُْترى تحقيق د. على سامي النشار وقف الباحت على خسن وثلاثين 
نصاً أغلبها مستعمل» ومما يبيْن اهتمام الليبيين بنصوص الششتري نجد 
أن بعض المهتمين بقن المالوف في أوائل القرن الماضي قد عنودث 
مخطوطه ب(سفينة ششترية)©» بل نجد من اهتم به ليكون باب رزقه مثل 
الشيخ عبد المجيد السنوسي» الذي كان يشيع الجنائز من جامع ميدّ ران 
خلال سيعيتيات؛ وثمانيئيات القرن العشرين» وهناك من اتخذه هواية 
فحفظ تنصوصه ونصوص الوعظ لكي يؤديها فى الموكب الجنائزى» 
نم عبد الرزاق الشلى (ت2010م)؛ أما شيوخ المالوف» ومريدي 
الدوايا لمان على بوجه اللتصوصية لايم يعاتظرة ابرض المستعملة 
في تراث النوبة الأندلسية» في زوايا طرابلس» وغيرها من المدن الليبية» 
وهى على النحو الآتي: 


أولاً - الموشحات: 
تعد المنوشحات من فتون النظم العربى الذي ظهر في بلاد الأندلس» 
ومنها انتشر فى الأدب العربى فى المشرقء وله قواعد خاصة به؛ وقد ألفت 


(1) ذكر المحقق بعض النصوص في ملاحقه: فهرس مخطوط برلين (11/2-9) ضصء 
متنشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام 2006م 


(2) مخطوط مختار عريبى انظر كتاب فن المالوف. ص1/316+ 389/2. 
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فبه كثير مَن المؤلفات تحدثت عر أضولهع ورواذهء كما جيعت الموب 
في مجاميع مثل اسفن والدواوين» واختير متها ممختارات؛ وهي من الكتن 
المتوفرة في المكتبات وبين أيذي الناس”"» فمن الكتب المؤلفة فى الأدب 
الأندلسى: كتاب إحسان عباس؛ وعبد العزيز عتيق» ودراسات فى الأذدب 


الأندلسىء 3 العربي الشريف» وغيرهم. 


ومما استعمل من موشحات أبى الحسن الششغرى فى النوبة الليبية©: 
من الدنا” 


2) من مقام الماية استفتاح أفضل من مشى”» ونوبته: بديت بذكر الحبيب” 


3 من مقام الحسين نوبة أصل طابت أوقاتى”». نض واسمعوا ذي 
الحقائةت. 


(1) انظر مقدمة ابن خلدون ص491: ودار الطراز ابن سناء الملك: تحقيق جودت الركابي» 
ومعجم اللغة العربية في علوم اللغة ومصطاحاتهاء والموسوعة العربية الميسرة» ونفح 
الطيت» والمستطرف في كل فن مستظرف. وديوان الموشحات الأندلسية؛ محمد بوذينة) 
والموشحات الأندلسية: زكزيا عثاني سلسلة عالم المعرفة: والموشحات الأندلسية: سليم 
الحلق» وفن الموشح مصطفى عوض الكريم: فن المالوف فى ليبياء 67/1. 

(2) ملحوظة: في النصوص التالية اعتمدت كتابي فن المالوف في ليبيا كمرجع؛ وذلك لوجود 
عدة تعليقات مفيدة على النصوضص» والثاني: لوجود معبادر النص كاملة من مطبوعات» 
ومخطوطات. 

(3) فن المالوف فى ليبيا 95/2. 

.33/2 ن»‎  )4( 

(5) مء نغ 255/2 

(6) عء 256/23 

(7) ع نه 107/2. 

(8) ين ن:135/2. 
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4) نص مجهول المقام: خمري الغرضء على وزن موشح الأعمى 
اله لتطيل ١‏ 


تشاحتك مفة مات 0 


السفائن الليبية©): 


با كونالزفان وو+لسسوة اللسائسي 
ثاثيا_الأتحال: 


وهى سن الفنون النظمية غير المعرّبّة؛ والتى غاليا ها تعتمد الليجات؛ 
والكلام العامي» أو إدخال بعض الألفاظ العامية ضمن نصوصهاء وهي 
كذلك مما ظهرت به البلاد الأندلسية على الآأدب العربى؛ وله أزيابه فيها؛ 
ولكن قَ] 0 الزجل الأتدلسئ هو البئاء المتشابه مع نتاء الموشح: بعخلاف 
الأنماط النظمية الزجلية القى ظهرت.في البلدان الأخرى فى المشرق 
والعمغرب على حد تعبير ابن خلدون©» ومما استعمل من أزجال أبى 
الحسن الشككترى فى. الثوية. الليبية: 


() من مقام النوى: نص: ألف قبل لامين”. 


(1) ديوان الأعسى التطيلى» تحقيق د. إحسان عباسء» لاطء 1989م: دار الثقاقة بيروت» 
ض 253. 1 

(2) ديوان العشتري .2145 وفخط المدينة القديبة ص55. 

(3) انظر مقدمة ابن خلدون صن 491:؛ العاطل الحالى صفى الدين الحلي» نفج الطيب 
للمقريء خلاصة الأثر للمحبي 108/1غ الزجل الأندلسي عبد العزيز الأهواني؛ فن 
المالوف في ليبيا 81/1. 

(4) فن المالوف في ليبياء 13/2. 


ا 


2 من مقام الرصد: نوبة أصل: زاد عشقي”"» نص: قد هاجت أشواقي©, 
نص: ياربي صل دائه'" 
مليح”. 

3) من مقام الحجاز: استفتاح: بسم الله بسم الكريم”؛ ونوبته: قد هاجت 
أشواقى”. ونوبة أصل: ألا يا مدير الراح”)؛ كما يستعمل النص السابق 
في إيقاع المركزء أو برول أولء» في المقام نفسه: بصنعة أخرى» نص: 
إني أنا شيء عجيب © قفلة: أنا عشقت مليح". 


» نص: عشقت سلطان الملاح وأنا به صرت 


4) من مقام الحسين: نوبة أصل: الحادي صاج”""2» استفتاح: لبابك أتيت”" 
نوية أصل: طيبوا المنازل2"» استفتاح: ياسروري بطيبة”'» استفتاح: 
جئت بالاحتقار”"؛ نص: لو صبت نعزء”"؛ نص: حداة السرى 


ليجبجتبيييع238--25959252759523868884-5-ئئ 2298898331 


(1) المصذدر نفسهة:؛ 97/2. 
(2) م. نب 306/2. 
030 م 327/2 
(4) مء نء 57/2 
)35 م نء 305/2. 
(6) م. نء 2/ 306. 
(7) م. نء 308/2. 
05 . ن» 293/2. 
(9) م. نء 300/2. 
(10) م. نه 105/2. 
(11) ع. نع 251/2. 
(12) م. نء 252/2. 
(13) م. نه 178/2. 
(14) ع. نء 187/2. 
(15) ع. نء 106/2. 
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زمزمو|0 نصص: يأ ناس جرت 5 غرائبب2؛ بصن : نا ميحلى كالامه 
على" صح عندي الخبر”» نض: قوموا بنا©) 

03( من مقام السيحا: نع : سعد من زار زرووت قفلة: لملة ويا ليلة مأ بين 
الأقمار» ققلة: الله الله أنت الرب الأعل © 


6/ مقام المحير دخلة: نوية أصل : يا أهيل الحمى 70 نض: مولا صل 


1 (185) 
دايم 


الا - الدوبيت1!7): 
وهو فن فارسي انتقل إلى الآدب العربيء وهو من الفنون التى لا يغتفر 


(!) غ. نه 2/ 147. 

(2) عء نه 118/2 

(3) م. نه 139/2. 

(4) ع. نء 188/2: 

(5) مه نه 2/ 190. 

(6) ع. ان 236/2, 

(7) ع. ن 72 44ة. 

(5) م. نء 244/2 

(9) م. نء 2 319. 

(10) مء نء 327/2. 

(11) انظر: معجم البللاغة العربية» د. بدوي طبانة؛ منشورات جامعة طرايلس»: العاطل الحالي 
ص8 خلاصة الآثر للمحبي 0109/1 ديوان الدوبيت العربي في عشرة قرون: د. كامل 
مضطفى الشيبي ؛ مقدمة كتاب رباعيات نظام الدين الأصفهاني؛ ذ. كمال أبو ذيب» معيجم 
المصلحات العربية صن 170 ميزان الذهب صن 140.» انظر متهاج البلغاء ضص241: وتان 
القللوسي؛ يتحقيق محمد الفهري؛ مكتبة سلمى الثقافية» وانظر فصلان في علم العروض 
لأبي البقاء الرندي؛ ملحقان بكتاب المعيار فى أوزان الأشعار للشترينى تحقيق: محمد 
رضوان الدايه» مكتية دار الملاح ط3؛ 1979م ص 146. 


1 


فيها الخطأ واللحن في اللغة"» فهو من الفنون المعرّبة المعرّبة» ولكن 
حاجة الناس إليه جعلهم يدخلوته إلى العامية» فنظم فيه الشعراء والزجالون 
على حد سواءء بل نظروا له؛ ووضعوا له قواعد أخرى غير التي أسس 
عليها عند الفرسء ومنهم بعض الثقاد المغاربة والأندلسيين» مثل: مالك بن 
المرحل (604- 699ه) أديب العدوتين» الذي اختار له وزناً غير المستعمل 
فيه بالمشرق» وحازم القرطاجنى (ت684ه) فى منهاج البلغاء» وسماه 
الدبيتى؛ والقللوسيء الذي وضع فيه كتابه: زهرة الظرف وزهرة الطرف؛ 
ودعم جميع أشكاله بشواهد» أما أبو البقاء الرندى  601(‏ 684ه) فوسمه 
بالعميد؛ وغيرهم؛ وقد نظم فيه أبو الحسن الشتثتري بعض خواطره 
الرائعةء ومنها: 

)١‏ مقام السيكاه نوية أصل: إن زرت ليلى©. 

2( مقام الحسين: نضّن: ليلى ويا لبلى حزت الجمال وحدك2)؛ نص: الكون 

إلى جمالكم مشتاق7. 


الجهود الليبية في المحافظة على نصوص الششتري: 


تنو فت الجهود في المحافظة على نصوص الششترى ضمن المخطوطات 
والأمالي» حتى بلغ الأمر بالشيخ مختار عريبي عند كتابة مجموع يضم 
نصوض هذا الفن فأسماه: اسغينة ششتريةثثل كما دونت نصوصه. وحفظها 
جيل بعد جيل» من شيوخ الطريقة» وشيوخ فن المالوف» ومريديهم بالزوايا 


)01 العاطل الحالي والمرخصض. الغالي. صفغي الدين الحلى. صن 3. 
(2) فن المالوف في ليبيا 222/2. 
)003 3 نغ 145:/2. 


اه 


4 ديوان اله 


شترق صن 443ك. 
(3) فن المالوف في لببيا 316/1. 
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العيساوية في طرابلس» وغيرها من المدن. فلا تخلو مدوئة ممخطوطة؛ أو 
مطبوعة في فن المالوف إلا وقد اشعملت على نصوص #مترية؛ ولو على 
النزر اليسير منهاء وتعد هذه الجهود جهوداً فردية» ولكن على صعيد 
الدولة» فمن المعلوم أن الدولة الليبية أنشأت لجنة لجمع وحفظ التراث 
الأندلسي”' فى ستنيات القرن الماضي بقسم الموسيقى بالإذاعة الليبية؛ وقد 
سجلت أغلب نصوصه المتداولة؛ بل نصوصه كاملة؛ مع ما أضافوا عليه ما 
كان من وزنهاء وقد أوكل القتسم للشيخ محمد اقنيص (1916 - 2000م) 
تسجيل بعض نوبات المالوف. فكان من بينها نصوصاً تثتترية» كما كان 
لفرقة المالؤف والموشحات بالإداعة الليبية التي تأسيبيت سنه (1964م) 
بشيادة حسن عريبى (2009.5-1933ه) دور في المحافظة علبى بعض نصو ص 
الششتمرق من تسجيلاتهاء وكما لا نغفل دور الفرق المؤسسة حديثاء وما 
يقدم في مهرجان طرابلس للمالوف من نصوص ششتئترية» ولعلنا تتطرق إلى 
أهم رافدين حفظوا لنا النضوص الشُشترية هما تسجيالات الشيخ محمد 
اقئيص. وتسجيلات فرقة المالوف والموشحات قيادة حسن عريبى؛ 
ونعرض لبعض الفرق الأخرى إذا كان لها أثر في ذلك. ظ 


جهود الشيخ محمد اقني ص١2‏ ), 

أما جهود الشيخ محمل تومية (أفئيصضص)» وهو رائد من رواد هذا الفن 
العريق؛ وهو من الذين أتقنوا أصول هذا الفن وحواشيه: وكانت لهم يد 
طولى في المحافظة على فن المالوف؛ ومن ضمئه النصوض التُشتترية: 
فقدمه ضمن نشاطات الإذاعة بالمحافظة على قن المالوف بتسجيلات 
مسموعة ومرئية تضمنت جل نصوص الشُتلتري المستعملة؛ مع ما قدم 


0-0-2222 ع ع ب ب لل ال سس بم 
ب - د 


(1) انظر المرجع السابقء 393/1 400, 
)02 انظرم؛ ل تر جهية الشيخ الع 1 /478:-ها تعلق يتسخجلاته: 406/1 
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منها ضمن أعمال لفرقة الشروق"» أو فرقة اقنتيص للمالوف والموشحات؛ 
وتوزيعها كالاتى©: 


أولاً - نوبات من الإيقاع البرول: 


- استفتاح ببسم الله بسم الكريم نستفتحء ونورته هاجت أشواقي ركد مقام 
الحجاز . 
ساك 


- استفتاح أفضل من مشى من مقام الماية» ونوبته بديت يذكر الحبيب من 
مقام السيكاه. 


- استفتاح يأ من بدا ظاهر ونوبته زاد عشقى. من مقام الرضك. 
- استفتاح ياسروري بطيبة من مقام الحسين. 


ناتبأ نوبات من الإيقاع المصدر: 
انوية الحادي صاح من سيدة الأمور من مقام الحسين. 


(1) انظر: ع. ل 420/1. 

(2) بيان لمصطلحات: ئوبة أصل: أي النص بداية نوبة أضلية: نص: أي ما تعارف عليه 
بالدخلة» وهو يستعمل بداخل نصوص النوبة فقط ختم: أي نص يستعمل لنهاية النوبة؛ أما 
المقائات والإيقاعات: فانظر: كتب الموسيقى متها الخاضة بالمالوف الليبى؛ متها: كتاب 
د. عبد الله السباعي تراث الثوبة الأئدلسية فى ليبياء منشورات المركز الوظنى للميخطوطات: 
أو فن المالوف في ليبيا للباحث» والكتب المتعلقة بالموسيقى العربية: ومصدر معلوماتنا 
لستخدام الشيخ اقنصن: تجيلات الاذاعة اللبة في ستنيات»: وسيعئيات القرن الماضي. 

(3) يقصد بهذا المصطلح هو ما ليس باستفتاح؛ أو نوبة أصل. 
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- كل حد له نضيبء؛ مقام الرصدء إيقاع مصدر. 
ليلى ويا ليلى ما بين الأقمارء مقام السيكاه؛ إيقاع برول. 
- سعد من زار زورة؛ مقام السيكاه» إيقاع برول. 
- أله أله أنت الرفي الأعلى؛ مشام السيكاه. إيقاع برول. 
- يا ناس جرت لي غرائب» مقام الحسينء إيقاعغ مركز. 
- أسمعو | ذىي الطريقة. مام الحسين»: إيقاع يرول 

أما من باب بعث القديم وإحيائه من النصوص الشُعتترية التى غابت 
عن أهل المالوف مدة من الزمن فلقد قام الشيخ محمد اقنيص ببعث وإحياء 
دخخحلة: يا أهيل الحمى» مام المحيرء وإيقاع يدر . ونوبة أضل : حداة 
السرى زمزمواء مقام الحسينء وإيقاع برول. أما بالنسبة للتلحين فلقد قاء 
الشيخ بتلحين نض: ليلى ويا ليلى ما بين الأقمار» مقام السيكاه. 


جهود فرقة المالوف والموشحات: 


تَأسَسنت الفرقة بقسم الموسيقى طرابلس بالإذاعة الليبية سنة 1964م 
وتولى قيادتها الفنان حسن عريبيء. فوضع شيوخ المالوف المشرفون 
بالإذاعة أسسا في ترتيب النصوصء والوقت الزمني لكل نوبة» وطريقة 
أدائهاء وقام نخبة من شيوخ المالوف بالمشاركة في تدريب فرقة المالوف 
والموشحات منهم: الشيخ محمد أبوريانة  1906(‏ 1968م): والشيخ على 
منكوسة (928] 1986م)؛ والشيخ محمد اقتيضص''"') وضمت المجموعة 


(1) غلاف أسطوانة بها بعض. أعمال الفرقة؛ انظر صورة الغلاف ضمن الوثائق فى كتاب فن 
المالوف فى ليبيا 395/2. 


121 


الصوتية كوكبة من المطربين الليبيين منهم: عبد اللطيف حويل» ومحمد 
الجزيري»؛ خالد سعيد» محمد السيليني: راسم فرنكة. وغيرهم. أما 
المجموعة الموسيقية فكانت نخبة من المشتغلين بالإذاعة في تلك 
السنوات منهم عازف آلة الكمان: أحمد الحفناويء وعازف آلة القانون 
أ. عدلي رؤوفء وعازف آلة الكرنيطة أ. على أبو السعود. وضابط الإيقاع 
الفنان محمود الشريفء وغيرهم من العازفين» أما ضاربي الرق لإيقاع 
نوبات المالوف فمنهم: أبوبكر شقلب» وعبد القادر الجزيري: وعلى 
متكوسة: ومكان وقوفهم خلف الفرقة”')» وقدمت بعض النصوص التالية 
في التسجيلات القديمة» وبعضها الآخر في التسجيلات الحديثة» وهي 
كالاتى: 


مقام الراست: نض هاجت أشواقىء إيقاع مصدر. 

مقام الماية: استفتاح: أفضل من مشى. 

- مقام النوى نوبة أصل: أليف قبل لامين؛ إيقاع مصدر. 

مقام الرمل: نص: ألا يا مدير الراح» إيقاع برول 

مقام الحجاز: نص: هاجت أشواقيء نص: ألا يا مدير الراح» ختم: أنا 
عشقتء وكلها من إيقاع البرول. 


مقام الحسين: استفتاح: لبابك أتيك» ونوبته برول أضل: طيبوا المنازل»؛ 
استفتاح: جئفت بالاحتقار:؛ نوبة أضصل: الحادق صاح.ء إيقاع مصدرء نوبة 
أصل: طابت أوقاتي إيقاع مصدرء نص: لو ضبت نعزم؛ إيقاع مصدرء نص: 
واسمعوا ذيٍ الحقائقء إيقاع برول» نص: يا محلى كلامه؛ إيقاع برول» نص: 
ليلى ويا ليلى حزت الجمال وحدكء إيقاع برول. 


اسماسسحصم | عدا | مسيم صسيمم سه 


(1) ثوبة نعن الحبيب» وغيرها من التسجيلات القديمة لثوبات المالوف. 
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مقنام السيكا: نوبة أصل إيقاع برول: بدت بذكر الحبيت» نوبة أصل: 
إن زرت ليلىء إيقاع مصدرء ختم: الله الله أنت الرب الأعلى» إيقاع برول» 
ختم: ليلى ويا ليلى ما بين الأقمارء إيقاع برول. 

وفي الختام إنه لجهد كبير في محافظة أهل التصوف في طرابلس 
على هذا التراث الأندلسىي العريق بألحانه» وأنغامه» وكلماته» ومعانيه؛ 
شيباً وشباباً» وما بذلوه من الجهود في تعليمه؛ وتسجيله» وتلحين يعض 
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فهرس مخطوط الشيخ مختار عريبي 


104 


ظ ادن فتلا 
ايخ نري قوفاقولا بدي 1005 
وأنتهو القاكل والمسيع ‏ 


صطالءه 


مو غاب ناض تلك مق كين الليضوالواء بلاراض ١‏ 


وهذه النسخة بخط المهتدس متروك ميحمل عموش فى ثمانينيات القرن العشرين 
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1 
عاط 


عضي / قصب لد دمب يعت “أبن 
قل راق فى قلئى 
7 ولو 
افلا تكوب سلاف 


من خرن بدن الثقام 


حاولا الور سسع. 
ليون الث خلال 


مرت لعشيق هولائ . 


من مخطوط محمد أبو مدين كتبه في سئنة 1342ه 
وهذه النسخة بخط المهندس ميروك محمد عموش فى ثمائينيات القرن العشرين 
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يبي يون ارعيل الرعم ى ص الي يسبت نا بق ...عب لسكب تبص 
عا ققد ها فشر مي ادن عبد سير كيد .١‏ عستم تعسو بيب .ص .| لسس.. ران ١‏ ليم عدم 
في سام السيسم ل القن من بسي حل أ تتع! ع فى قو ل نس الس حلم ويسم مر شرم 
وان يسمت 0 ا كفنا فح العناات. أنا #ر لع مذلى !شو امعو م 


اك | الي 1 00 , 2222701 
١‏ مضسن عير مك عس! لد ركسم _ سيسد 1 “مت ع حات حتي اح عجتييوءي ججرعم 
55 قر ب القاتيس_ الاصعيي اعد راسي 05 اعد 
تن يمه عستم م - ار دن عاتعاقيك إ حل حت 
الا 52م الشىم مهسا عي التطبرم سس سسا ييا 


الورقة الأولى من مخطوط محمد إحسان عزء 
كتبها فى خمسينيات القرن العشرين 
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| 


نيه ل تمص لج مود يي بوسح وح 


حصا سس جتن :روصي + وت كه 
وو لوه 


ا دم ضار ن. + سيررنما عل يبوك 601 م سف ! م تكب 
. 51715 ع وت عية. كه | 


.1 الستفجد ةي تباي د .ل : ب وود كبعت 


508 بسع الترج نمطت ل ة لصفي علد علا كحت لك ! 


نشلة تأ هل المقى. د الا ا .ا مماادى اما سرس 


امهيف 1 ل ايرب 6د فصل ع على ! ض لقاب 


ا 0 ب 3 لعن كن لا جهوت ب 
ضع 71 لضىرره هوا 1 د ١‏ سي اقم 


-- - - تتا ل مس سن" 559 
تعس - ب ووو حا - 
سس د 
صمصد ع 5 كته 70207 اصسحاء د عه 5" 0 
لالح لم تت هكد ١3١‏ + ِ 
سس يي .اوس ري ريس يس 


| درق 8 ا مايه 55 ع سملت كو آ شور - 10 22011111111 


أمالي جميل القاضي على مجموعة الزاوية الصغيرة 
بيخط محمد صبحتي سنك 00م 
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[ نوبة لى مقام المسير وزنبا برول ) 
يا أهيل الحى لقنب طال قوقح اليك 
تلعيالب يتبئد والا ماطقفت لم 
نارقتريسيى البسد عذيوا اليك لسط م 
طالتم 
كل ماتفملرا بمسصسى من تمد ود ولق سار 
زاد فق ”الل سطس بأيفيد تى سوي الس يس سير 
بعدك زادان“اشغياق ٠٠٠‏ ولاك :ا ره سال 
اعاروا كل مأشقئ وعلاه الميوسسب وقتسال 
باأصعب البجران واللراق وما الك آياء الرزسصس ال 
طالسع 
505 
احرق الشوق اشغلمي وول مدنا عمس سير 
زا ليك تلع افيد لى وى الصب _ ير 
0 
لدعا جثت الى الد يسار ردبو طن أإلغل :وود 
وتلييسن طن الببار واظطلمى تثمل ورتود 
سحت ياتليين الصبستسر الاعناتايس*سس يود 
صالر 
نأض من فيلى ل معي وتقول مندا ما ص مسر 
زاد ليك لع /ى مايليد تن سوئ الشبتيو 


ثم راسي امن حفر 
ولي تطسة لساء 


على الادة#الككسيمء 
باقن افر التلساء 


من أعمال لجنة جمع وحفظ التراث الأندلسي في ستينيات القرن العشرين 


ممست اه | !5755-5-1 لع 
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| 


عق اإضاية 0 
ون ليدم لل اعد :؟ 
ا 0 001 ليسي 
باع "ادها 2 ) "سين 
له الب مهدا أله للد ) 
٠‏ 5 راءشلواعاى المضلل الكيا) 


وى من #صرياق 


يا اكاك اال نيو اك : 
0000 عَلنة ضع | ات لذت كمة 
حدق عن ! عم 5 0 7 
١‏ ظ علاتلاتم َ | 
: 2 1 اك ل 
كلك كبر اليا ديات الوعفين 
ين درلت بير ريا 4 1 
لعو ذه ١‏ لنئنة 
: 7 نوق 1 ا 8 ' 
- م | كوا ذئ يي 1 فرسا 
1 ! ك اليققيب ْ ارس 
-ى من ور فنا 


مخطوط نور الدين الدبسكىي 
كتبه في ستيئيات القرن العشرين 


اللسسسسةة" 


كا 


13 


ع3 

. أ 2 

ستيئيات القرن العكم 
الي اسن بن 


الدبسكي 


0 


لدين 
. ط نور ا 
نص آخر من مخطو 


ما 1 


35 
افاي 


الا 


1 و 


5 
7 0 : 5 3 
وله م بور 


يبس م 2 
شم ص الخد 9 
وان ور 


7 ويه 5 3 
مها هه 
ا ابه سه يوس 
ظ ا اعت الل أ لان تقوب 
1 د روتف سياه كي -- 
ك2 1 يع كه عه 2 
يد 08 
و سساددين مما م | ال : 2 00000 الخ سي 
3 , فخ - تحتححم ل ! 
طبة امنا ا لع | 2 505 ان حائل 7 ال | 
: (مر_ اكسمم إفوابلة 
امتنأ اذى ه لابو . 1 قير علب #لدسكسم 
1 اقلم 2 الك امن الا ييحم 1 
علد .المالى. ...عن 2 0 


0 
اس تقب م 


الت“ حنست لدي ' 
محعسس اجون امن أكبي 


0-6 
ات 
1 3 - سيج 


: ممح سي يسمه : 

حص كر سم اتوي 

وى مف زات اتنظع_سراعيةة لاعف و أنتس رهم . . 
-.باقدى. عنا ادب يا ححا ع 


يعد ا ار كس 
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المصادر والمراجع: 


1 


(3 
4 


الدرة النفيسة في مديح الشيخ ابن عيسى. (مختضر الأمجد) جمع الشيخ أحمد 
الغزال ط 2: 1349اهء تونس. ملتزم طبعه الحاج صالح العسلي الكتبي؛ تونس. 
ديو ان أ لقنم ي: 

مكتبة برلين القسم الشرقي رقم 11209 مخطوط مجهول الناسخ والتاريخ. 

ديوان أبى الحسن الشُشْتري. ديوان زجال المغرب الكبير. 

تيحشيق د. على سامى النشار طاء 0م. دار المعارف. القاهرة. 

سك المقال وفك العقال؛ عبد الواحد ابن الطواح تح محمد مسعود. جبران دار 
الغرت الإسلامي. 

مقدمة اين خلدوت 


الموسيقى (قواعد وتراث). 
محمد مرشال ط1. لت. منصلاحة المطابع طرابلس. 


تسحيالات خاصة يفرق المالوف: 


تسجيلات فرقة الشروق انتاح الشركة الإعلامية. 

تسجيلات فرقة المالوف والموشحات والألحان العربية بقيادة أ. حسن عريبي. 
تسجيلات الشيخ محمد اقنيص أرشيف الإذاعة. 

لقاءات مع الشيخ اقنيص بالإذاعة المرئية في عدة مناسبات. 


تسحيلات ثوثيقية مع شيوخ المالوف: 


(1 


لقاء د عبد الله مختار السباعى مع الشيخ محمد افيص 


2 لقاء الياحث مع الشيخ ميحمل أقنيضص . 
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